
ــــون وتــمــويــل  ــانـ ــ ــا وقـ ــيـ ــرافـ ــغـ واجــــتــــمــــاع وجـ
وهــنــدســة وإحــصــاء وإدارة ومــعــمــار.. إلــخ. 
ــت الــقــلــة تــمــتــلــك فهماً  وحــتــى الـــيـــوم مـــا زالــ
للوعي تخطيط  بالنسبة  يعنيه  لما  واسعاً 
ب معطياتٍ 

ّ
المدن، فهو تخطيط شامل يتطل

ــة وتـــحـــلـــيـــاتٍ إحــصــائــيــة وتـــقـــانـــاتٍ  ــعـ واسـ
ومسوحاتٍ ومهاراتٍ في صناعة الخرائط.

ومــن المــؤســف، بقدر مــا يعني الأمــر الوطن 
الــعــربــي، أن تــطــبــيــق المـــبـــادئ الــســلــيــمــة في 
تخطيط المــدن ظل مفقوداً طــوال الستين أو 
السبعين ســنــة المــاضــيــة بــاســتــثــنــاء حــالات 
- والحديث  العربية  المــدن  قليلة ومــعــزولــة. 
نمت   - الماضي  القرن  في ستينيات  يجري 
بسرعة وتحوّلت إلى تجمعات مدنية غير 
عملية، وغالبا تتناقض مع مفاهيم التمدن 
الــراســخــة والــشــهــيــرة. ولــكــن المـــدن العربية 
لــيــســت الــــوحــــيــــدة فــــي تــمــثــيــل هـــــذا الـــنـــوع 
المــــأســــاوي مـــن الـــبـــنـــاء، فــحــتــى فـــي الــبــلــدان 
مــبــادئ تخطيط  تــبــدأ ممارسة  لــم  الغربية 

المدن السليمة إلا منذ وقت قريب جداً. 
في ضوء هذا، أي في ضوء تجاهل الإنسان 
للمدينة،  التخطيط  فــي  بــعــامــة  وحــاجــاتــه 
وبــخــاصــة تجاهل الــعــرب المــاثــل فــي بعض 
أفكار  الماضية، تظهر  العقود  مدنهم خــال 
الرحمن بن محمد  العربي عبد  وتحليات 
 ،)1405-1332( الـــحـــضـــرمـــي  ــلــــدون  خــ ابـــــن 
لــيــس بــكــونــهــا بــالــغــة الأهــمــيــة وجــوهــريــة 
فقط، بل بكون أهميتها بالإضافة إلى ذلك 
ذات مــعــنــى كــبــيــر بــحــيــث يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
 بــتــخــطــيــط المـــديـــنـــة بكل 

ً
إحـــســـاســـاً شـــامـــا

جوانبها بمعناها المعاصر.
لا شك أنه يمكن اعتبار فكر ابن خلدون فكراً 
ينتمي إلى فئة الفكر العبقري الذي يتخطى 
زمنه ويصلح لكل الأزمان. إنه يمتلك فهماً 
عــصــره،  فــي  الــفــاعــلــة  للعناصر  استثنائياً 
ربما سوى  القديمة  العصور  فــي  نجد  ولا 
عالجا  وأفــاطــون  أرســطــو  مثل  فيلسوفين 
بشكل أو بــآخــر جــوانــب بــنــاء المـــدن. بينما 
اهتم الآخــرون بنواحي المــدن العسكرية أو 

خلدون  ابــن  وحـــده  استراتيجية.  لأغـــراض 
أدرك الــعــنــاصــر المــتــنــوعــة الــتــي هـــي شــرط 
بــنــاء المــديــنــة، وعــبّــر عــنــهــا بــحــذق ومــهــارة 
ووضــــــوح وقــــــوة. كـــانـــت المـــديـــنـــة بــالــنــســبــة 
لــــه الــــنــــاس والمـــبـــانـــي والـــحـــكـــم والــهــنــدســة 
والثقافة والمعمار والإدارة والاقتصاد. ولم 
تكن كياناً عضوياً جامداً، كما يقول شبر، 
كياناً عضوياً  كانت  بــل  بعدين،  أو  بعد  ذا 
الزمن  عناصر  إليه  الأبعاد مضافة  متعدد 

والفلسفة.
ابــن خــلــدون المــعــروف حتى الــيــوم بقدراته 
ــارج الـــوطـــن الــعــربــي  ــ الــفــكــريــة الــشــامــلــة خـ
أكثر مما هــو مــعــروف لــدى الــعــرب، اعتمد 
على ثروة معرفية هائلة وأبحاث واسعة، 
وعـــــلـــــى مــــلــــحــــوظــــات حــــســــاســــة مــــبــــاشــــرة 
اســتــمــدهــا مـــن رحـــاتـــه مـــن أقــصــى الــوطــن 

العربي إلى أدناه. 
تــعــرّفــت على  الــنــاس  ــة مــن 

ّ
قــل أن  والحقيقة 

أفكار ابن خلدون المتعلقة بتخطيط المدينة 
ومــعــمــارهــا وهــنــدســتــهــا، لأن هــــذا الــحــقــل 
أصبح حقا معقداً يمتزج فيه العلم بالفن، 
إضافة إلى كونه علم اجتماع إنساني كما 

محمد الأسعد

حــقــيــقــة لــــم أفــــكّــــر بــالــحــضــرمــي 
ابـــن خـــلـــدون، صــاحــب »المــقــدمــة« 
الـــشـــهـــيـــرة، كــمــهــنــدس مــعــمــاري 
وعالم اجتماع إنساني ومخطط مدن سبق 
الآن  تعتبر  مــن عصور  ومــا سيليه  عصره 
عــصــور علم وصــنــاعــة إلا حــين وقــع نظري 
عــلــى دراســــة للمهندس ســابــا جـــورج شبر 
تحت  صـــدر  كـــتـــابٌ  ضــمّــهــا   )1968  -1923(
العربية«  للمدينة  الحاضر  »النمو  عــنــوان 
)مطبعة الكويت الحكومية، 1968(. في هذه 
الدراسة اللماحة، وهي مكتوبة بالإنكليزية، 
نكتشف وجهاً آخر من وجوه هذا العبقري 

ابن خلدون. 
نحن نعرفه مؤرخاً وعالم اجتماع وصاحب 
ــارات وأســـبـــاب  نـــظـــريـــة فــــي نـــشـــوء الــــحــــضــ
انحطاطها، ولكننا لم نعرفه كمبتدع لعلم 
تخطيط المدن وهندستها، وصاحب نظرات 
ة من المعاصرين في 

ّ
نافذة لم يدركها إلا قل

زمننا الراهن.
اليوم، كما قال شبر في دراسته هذه، يعتمد 
اعتماداً  الحضرية  والمناطق  المدن  تخطيط 
كــبــيــراً عــلــى فــــروع علمية عـــديـــدة، اقــتــصــاد 

سفيان طارق

الثانية  المــئــويــة  الــعــام  الــيــونــان هـــذا  تحيي 
ــبـــدو مـــجـــرّد  ــه يـ ــ ــــي حــــين أنـ لاســـتـــقـــالـــهـــا. وفـ
حــدث سياسي قديم في بــاد الإغــريــق فإنه 
أقــــرب إلـــى حـــدث ثــقــافــي فـــي فــرنــســا، فحين 
أن قضية  الـــوراء سنعرف  إلــى  نعود قرنين 
لــم تكن مسألة سياسية  الــيــونــان  اســتــقــال 
ــانـــت قــضــيــة  فــــي بـــلـــد بــعــيــد نــســبــيــاً، لـــقـــد كـ
ثقافية بالأساس: لا بدّ من استرجاع أوروبا 
الذي  الشرق  والفنية من  الفكرية  بمنابعها 

لته وقتها الإمبراطورية العثمانية.
ّ
مث

تزامن الترويج للقضية اليونانية، بمعناها 
الــســيــاســي، مـــع هــــوس بـــالآثـــار الــيــونــانــيــة، 
الـــعـــصـــر الإغـــريـــقـــي  وبـــاســـتـــعـــادة كــــل روح 
النحتية.  الــفــنــون  إلــى  الفلسفة  مــن  الــقــديــم، 
وقــــد ســجّــل عــــام 1821، إضـــافـــة إلــــى إعـــان 
استقال اليونان، وصول منحوتة »فينوس 

مــيــلــو« إلــــى مــجــمــوعــة مــتــحــف الـــلـــوفـــر في 
باريس.

بمناسبة هذه الذكرى المزدوجة، بدأ متحف 
اللوفر في الترويج لمعرض بعنوان »باريس 
- أثينا« حول اليونان في الثقافة الفرنسية 
ينطلق الشهر المقبل على أن يمتد إلى شباط 
/ فبراير 2022، وهو معرض يأخذ محورين: 
الـــيـــونـــانـــيـــة  المـــحـــتـــويـــات  ــــرض  عــ هــــو  الأول 
ــر حـــكـــايـــات  ــ ــ ــاريــــســــي مـــــع ذكـ ــبــ لـــلـــمـــتـــحـــف الــ
ــلـــك الـــحـــكـــايـــات  وصـــولـــهـــا إلــــيــــه حـــيـــث إن تـ
تــعــيــدنــا إلــــى زمــــن كـــانـــت فــيــه الـــبـــرجـــوازيـــة 
الفرنسية تعبّر عن ثرائها باستجاب أغلى 
بون في 

ّ
القطع الأثرية التي يعثر عليها المنق

الــيــونــان. أمـــا المــحــور الــثــانــي، فــهــو الأعــمــال 
الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي اســـتـــدعـــت الأفــــــق الـــيـــونـــانـــي، 
وكـــان معظمها فــي فــن الــرســم الزيتي حيث 
إن تــحــريــك مــشــاعــر الــتــضــامــن مـــع الــشــعــب 
اليوناني في نضاله من أجل الاستقال مرّ 
من إعــادة قــراءة تاريخ هــذا البلد عبر الفن، 
تماماً كما فعل عصر النهضة الإيطالي حين 

ابن خلدون في متاهة المدينة  العربية

يتضمّن إعلان اللوفر 
عن تنظيم معرض 

حول اليونان قريباً، نزعة 
استعراضية لمحتوياته 

الإغريقية. أليس أولى أن 
تعود الكثير من هذه 

التحف إلى بلدها؟

قلة من الناس تعرفّت 
على أفكار ابن خلدون 

المتعلقة بتخطيط 
المدينة ومعمارها 

وهندستها. في 
كتابه »النمو الحاضر 

للمدينة العربية« يضيء 
المعماري الفلسطيني 

سابا جورج شبر وجوهاً 
جديدة لـ»مقدّمة« ابن 

خلدون، وسنتساءل كيف 
طُرحت هذه الأفكار قبل 

عصور الحداثة؟

ولم يعد دفتره 
يكفي لتلك الأسماء، 

فاستخدم ألواحاً 
خشبية وطباشير، 

ورسم عليها جداول 
بأسماء المقتولين 

وخانات لعدد الآيات

باريس ـ أثينا ألم يحن الوقت لعودة فينوس إلى بلدها؟

لم يكفِ بيته بكل الجدران التي فيه

سابا جورج شبر إضاءات جديدة على المفكّر الحضرمي

بفضل كتاب شبر 
نكتشف وجهاً جديداً من 

عبقرية ابن خلدون

نقف على الجهد 
البحثي الذي بات يؤثث 

معارض وتظاهرات 
كهذه

كأنهّا فواتير معدة 
بالأرقام لإرسالها إلى 

جهةٍ ما

أدرك ابن خلدون العناصر 
المتنوعة التي هي شرط 

بناء المدينة

ابن خلدون ملامح  يلتقط سابا شبر من 
عبارة  استعملنا  إذا  إيكولوجي،  فكر 
صــاحــب  أن  يـــؤكّـــد  فــهــو  ــة،  ــث ــدي ح
البيئة  انتبه إلى أن حماية  المقدّمة قد 
في  نقرأ  إننا  بل  العمران،  شــروط  أحد 
خبراء  تقارير  يشبه  ما  أحياناً  نصوصه 
أيامنا، كأن يشير إلى  البيئة والصحة في 
الجو  وعلاقة  الفاسد  الــهــواء  خطر 
باختيار أمكنة إقامة المدن، كما يقترح 
مثل  الــمــدن  لنهضة  مفيد  هــو  مــا 
حالياً  تطبقّه  ما  عين  وهو  الحدائق 

الهيئات البلدية.

إيكولوجيا قبل أوانها

2425
ثقافة
صدر قديماً

متابعة

قصة

فعاليات

ينظر إليه في الأزمنة الحديثة. وأفكار مثل 
أفــكــار ابــن خــلــدون حــول هــذه المــوضــوعــات 
بشكل  ومــعــاصــرة  اســتــثــنــائــيــة،  نغمة  ذات 
لمَ  التساؤل:  إلى  المرء  بالغ الوضوح تدفع 
لــم يــلــفــت انــتــبــاه المــخــطــطــين ذوي الاتــجــاه 
الـــعـــلـــمـــي الاجــــتــــمــــاعــــي، ولمــــــــاذا لــــم يــلــتــفــت 
المـــؤرخـــون إلـــى أفـــكـــاره الــتــي تــمــتــلــك نغمة 

عاد إلى الميثولوجيا الرومانية أو القصص 
التأسيسية للدين المسيحي.

بــــحــــســــب تـــــقـــــديـــــم المــــــــعــــــــرض، نـــــقـــــف عـــلـــى 
الــجــهــد البحثي الـــذي بـــات يــؤثــث مــعــارض 
وتـــظـــاهـــرات كـــهـــذه، فــلــســنــا حـــيـــال مــعــرض 
ينسّقه »كوميسير« يقف دوره على ترتيب 
المــــعــــروضــــات ضـــمـــن تــــصــــوّر مــــا لــلــفــضــاء، 
وإنما نحن إزاء فريق بحثي يضمّ مؤرّخين 
ــراء مــتــاحــف وبــاحــثــين  ــبــ وعـــلـــمـــاء آثـــــار وخــ
فــي الــفــن، وهــو مــا يجعل مــن المــعــرض أقــرب 
أنه  صحيح  متكامل،  تاريخي  مشروع  إلــى 
يعتمد على الآثار واللوحات، ولكنه يذهب 
إلى ما هو أبعد، وهو محاولة إعادة تركيب 

فضاء زمكاني متكامل.
أبرزها  القضايا،  مــن  الكثير  المــعــرض  يثير 
ــتـــي تــنــشــأ بــين  ــذه الـــعـــاقـــات الــعــمــيــقــة الـ ــ هـ
الجغرافي،  البعد  مــن  الــرغــم  على  الــشــعــوب 
ــنــــا يـــمـــكـــن أن نـــتـــســـاءل عــــن مــوقــف  كـــمـــا أنــ
الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة مــن هـــذا الاســتــعــراض 
لآثــار يونانية في متحف اللوفر، أليس من 
ــــى أن يــعــود هـــذا الــتــمــثــال وغـــيـــره إلــى  الأولـ
وطنه الأم أسوة بمئات القطع الأثرية التي 
أخــذت طريقها من متاحف المــدن الأوروبية 
إلــى مواطنها الأولـــى تحت ضغط عــدد من 
الحكومات الأفريقية. أليس ذلك هو الشكل 
الــيــونــان في  تــقــديــر  عـــن  للتعبير  الــحــديــث 
عـــصـــورهـــا الــبــعــيــدة الـــتـــي أنــــــارت الــطــريــق 
لأوروبا الحديثة، كما يحبّ أن يؤكّد فنانو 
ومــفــكّــرو الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــتــاســع 
عشر ضمن دعمهم قضية الشعب اليوناني.

أكثر الأفكار المعاصرة نفوذاً مثلما التفتوا 
إلى أفكاره عن الخيمياء والفلك؟ 

بعد أكثر من ستة قــرون مــرت على كتابته 
الــفــذة، لا يـــزال مــن المــمــكــن حسبان  لمقدمته 
الــكــثــيــر مـــن مــحــتــويــات مــقــدمــتــه بــســهــولــة 

بالغة من منتجات عصرنا أيضاً.
يــقــول ابـــن خــلــدون عــلــى ســبــيــل المـــثـــال: »إن 
ــازل إنــــمــــا هــــو مــن  ــ ــنـ ــ ــتــــطــــاط المـ الـــبـــنـــاء واخــ
مــنــازع الــحــضــارة الــتــي يــدعــو إليها الترف 
والدعة كما قدمنا، وذلك متأخر عن البداوة 
ومــنــازعــهــا. وأيــضــاً فــالمــدن والأمـــصـــار ذات 
وهي  كبير،  وبــنــاء  عظيمة  ــرام  وأجــ هياكل 
ــة لــلــعــمــوم لا الـــخـــصـــوص، فــهــي  مـــوضـــوعـ
تحتاج إلى اجتماع الأيدي وكثرة التعاون«.

وحين ينظر المرء إلى ما حدث خال الخمس 
عشرة سنة الماضية من نمو للمراكز المدنية 
العربية، يدرك كم تحمل كلمات ابن خلدون 
ــا ثــاقــبــة. وهــنــاك ملحوظة  مــن معنى ورؤيــ
مهمة ودالــة يــوردهــا ابــن خــلــدون: »اعلم أن 
المدن قرارٌ تتخذه الأمم عند حصول الغاية 
المطلوبة من الترف ودواعــيــه، فتؤثر الدعة 
ــازل  ــنـ ــى اتــــخــــاذ المـ ــ والــــســــكــــون، وتـــتـــوجـــه إلـ

للقرار. ولمــا كــان ذلــك الــقــرار والأولـــى، وجب 
ــع المـــضـــار بــالــحــمــايــة من  أن يـــراعـــى فــيــه دفـ
طــوارقــهــا وجــلــب المــنــافــع وتــســهــيــل المــرافــق 

لها«.
وحين يدرك المرء أن هذه الملحوظة تتضمّن، 
ربــمــا لأول مـــرة فــي الأدب المـــدنـــي، المــفــهــوم 
ــقــــي، تــصــيــبــه  ــنــــاطــ ــر لــلــتــقــســيــم المــ ــعــــاصــ المــ
الدهشة وهو يرى الكثير من المدن العربية 
التي بنيت خال العقد الماضي أو نحو ذلك، 
تناقض هذا المفهوم القائل »بإبعاد الأشياء 
ــم يــظــهــر الــتــقــســيــم  ــن المـــــــــدن«. لــ ــارة عــ ــ ــــضـ الـ
المــنــاطــقــي فـــي أوروبـــــــا إلا خــــال الــثــمــانــين 
أمــا لدينا، فبعد 600 عــام لا  عاماً الماضية، 
تـــزال المــعــرفــة المــدنــيــة الــضــروريــة فــي كيفية 
التخطيط مفقودة، والرأي العام با قوة في 
إبعاد  قــدرة منظمة على  المسائل، ولا  هــذه 
المضار عن المناطق السكنية إلا في ما ندر 

من مدن.

ذاكرة الافتتان الفرنسي باليونان

كشف حساب للديمقراطية الأميركية

يستضيف صالون اقرأ لي الثقافي، عند السادسة من مساء الأحد المقبلِ، الباحث 
الموسيقي المصري الفلسطيني محمود العطار للحديث عن كتابه حلاج الأوتار، 
ويناقشه مصطفى الطيبّ. يتناوَل الكتابُ، الصادر حديثاً عن »دار معجم«، قصصاً 

وكواليس من عالمَ الموسيقى العربية في القرن العشرين.

مساء  من  السابعة  عند  عمّان،  بجبل  شومان  الحميد  عبد  مؤسّسة  في  تُقام 
بين  تجمع  التي  ولــون  صــوت  سلسلة  من  الثالثة  الأمسية  المقبلِ،  الخميس 
بمشاركة  الأندلسية،  حات  للموشَّ الجلسة  ص  تُخصَّ البصرية.  والفنون  الموسيقى 
المغنيّة سارة البو والتشكيلي فاروق لمبز )اللوحة( الذي يهتمُّ في لوحاته بالتراث 

العربي والإسلامي.

عبر منصّة  زووم، تُقام الأحد والاثنين المقبلَين أشغال مؤتمر مؤسّسة الدراسات 
تناقش  المستخلصة.  والعبر  الدلالات  القدس:  هبةّ  عنوان  تحت  الفلسطينية 
الدور  الدولي، وسبل تفعيل  والتضامن  الدولية  القوّة  الأول عناصر  اليوم  جلسة 
العربي الشعبي والرسمي، والتحولات في المشهد الدولي، وتتناول الثانية صمود 

المقدسييّن ودور الشباب، واستراتيجيات المقاومة والاحتلال.

ليلة فرح عنوان حفلٍ يستضيفه مترو المدينة في بيروت، عند التاسعة من مساء 
من  مختاراتٍ  وفرقتهُا  )الصورة(  نخّول  فرح  اللبنانية  المغنيّة  فيه  م  وتُقدِّ غدٍ، 
ألحان الموسيقار المصري بليغ حمدي. تضمُّ الفرقة: شربل عبد الساتر )كيبورد(، 

وجورج أبي عاد )بيانو(، وأسامة الخطيب )باص(، وبشّار فحلو )قانون( وآخرين.

حسن أكرم

 ما حدث مع مسعد هو 
ّ
يمكننا ادّعــاء أن

الذي قد تلبّسه  القهري  نتاج لوسواسه 
ــه، وكــمــا يفسر بــعــض الــنــاس   ولادتــ

ُ
مــنــذ

مــا هــو إلا جــرعــة مضاعفة مــن وســواس 
ه ورثه من تراكم جيني عائلي.

ّ
والده، وأن

مــســعــد يــفــكــر كــثــيــراً فــي أيّ شــــيء، حتى 
ــتــــي لا تــســتــحــق  الأشـــــيـــــاء الـــســـخـــيـــفـــة الــ
التفكير، بل على العكس كان يُكثر التأمل 
فيها، والــتــخــوّف مــن عــواقــب لا يمكن أن 

يتخيّلها أحد غيره.
ــان يــــحــــدّد تــمــائــم  ــ ــك، كـ ــ ــــى ذلــ وإضــــافــــة إلـ
 شيء، 

ّ
ها مفاتيح لحل كل

ّ
معينة على أن

فهو لا يدخل امتحاناً دون أن يقرأ سورة 
ــتـــي تـــأخـــذ مــنــه على  ، والـ

ً
الــكــهــف كـــامـــلـــة

الأقــل نصف ساعة في القراءة السريعة، 
لذا تجده يقف عند قاعة الامتحان يقرأ 
مــن المــصــحــف وهـــو يشهق خــوفــاً مــن أن 
يــســرقــه الـــوقـــت ويـــدخـــل لــامــتــحــان دون 
ــرّر الــطــقــس نــفــســه قبل  ــكـ أن يــكــمــلــهــا، ويـ
ــام  ــي أيـ مـــبـــاريـــات المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي وفــ

الحروب والعواصف.
إضافة إلى ذلك نبت لمسعد طقس قهري 
جديد، فبعد وفــاة ابن عمه »علي« صار 
يُلزم نفسهُ بقراءة سورة الإخاص ثاث 
مرّات قبل النوم ويهديها لروحه، اعتقاداً 
 هــذه المــرّات الثاث ستضيء قبر 

ّ
منه أن

ابن عمه.
ومـــع مـــوت صــديــقــه بسبب حـــادث سير، 
قــرر أن يلتزم بــإضــاءة قبره أيــضــاً. ومع 
ــار يــفــقــد الــكــثــيــر مــــن الـــنـــاس  ــ الــــوقــــت صـ
لــــم يـــكـــونـــوا   أغـــلـــبـــهـــم 

ّ
ــتـــى أن تــــبــــاعــــاً، حـ

أصـــدقـــاء مــقــرّبــين مــنــه، لــكــنــه يــفــعــل ذلــك 
 ذلك 

ّ
ه يتعرّف عليهم للتو، كل

ّ
بمحبة كأن

الممكن، حتى  كان مسيطراً عليه وضمن 
تل 

ُ
جــاء 6 شــبــاط مــن الــعــام 1991 حــين ق

والده مع زمائه الضباط في واحدة من 
خنادق الجيش العراقي في البصرة، فقد 
قصفت الطائرات الأميركية تلك الخنادق 
بقذائف »النابالم«، تلك القذائف المحرمة 
ــاً، الـــتـــي ســـرعـــان مـــا رفـــعـــت درجـــة  ــيــ دولــ
حـــرارة الــخــنــدق إلــى 800 درجـــة سيلزية 
مــــع ومــــيــــض حــــــــارق، وتـــســـبـــبـــت بــــإذابــــة 

أجسادهم على الفور.
ومع الليلة الأولى لموت والــده، أخذ على 
نفسه عهداً بأن ينير قبره وصار يقرأ له 
سورة الإخاص ثاث مرّات قبل أن ينام، 
ولــــم يــكــن يــســتــطــع أن يــتــجــاوز مصيبة 
مع  أيضاً  أسماءهم  أبيه فطلب  أصدقاء 

ــك عـــبـــر الـــتـــلـــفـــاز، جـــثـــث مــحــتــرقــة  ــ  ذلـ
ّ

ــل ــ كـ
الــســاخــن بفعل  المـــاء  نتشل مــن حـــوض 

ُ
ت

ه قدر عماقة لسلق الجثث.
ّ
الإطفاء، كأن

لم ينم في ليلتها ولا الليلة التي تلتها، 
بأسماء  كاملة  قائمة  على  حصل  حتى 
ــولـــين، 400 اســـــم أضـــافـــهـــا مــســعــد  ــتـ ــقـ المـ
يكفي  دفــتــره  يعد  ولــم  الليلية،  لقائمته 
لتلك الأسماء، فاستخدم ألواحاً خشبية 
وطباشير، ورسم عليها جداول بأسماء 

المقتولين وخانات لعدد الآيات.
كان يحتاج إلى ثاث ساعات قبل النوم 
لينير مساحة تقدّر بألف متر من المقبرة، 

ــان يــجــعــلــه يُــــصــــاب بـــالإعـــيـــاء  ــ ــذا مــــا كـ ــ هـ
أحياناً.

على  التي سقطت  القذائف  تاحق  ومــع 
الباد والتي تقدر بثمانية وثمانين ألف 
طــن مــن الــقــنــابــل، صــار مسعد يستخدم 
أســــمــــاء  جـــــدولـــــة  فـــــي  الـــــــجـــــــدران  أوراق 
الــجــدران  بكل  بيته  يــكــفِ  ولــم  المقتولين، 

التي فيه لاستيعاب أسماء القتلى.
ــك مــــنــــزويــــاً عــلــى  ــ ــعـــد ذلــ وجِــــــــدَ مـــســـعـــد بـ
 حلقه 

ّ
نفسه متيبساً في بيته، وقد جف

مـــات  جــــلــــده.   
ّ

وازرق عـــيـــنـــاه  وجـــحـــظـــت 
مــســعــد بـــين أســـمـــاء المــقــتــولــين المــجــدولــة 
ــهــا فــواتــيــر مــعــدة بــالأرقــام لإرسالها 

ّ
كــأن

إلى جهةٍ ما. 

)كاتب من العراق، والقصة من سلسلة 
قصصية بعنوان »لو أنني منعتُ الديمقراطية 
من أن تركب على ظهر الدبابة« تصدر العام 
المقبل، وهي المجموعة الحائزة على منحة 
تفرّغ من مؤسسة »مفردات« في بلجيكا(

مهاتهم ليهدي لهم قراءة سورة 
ُ
أسماء أ

الإخــاص، وينير تلك البقعة من المقبرة 
بشكل دائم.

واظــــب مــســعــد عــلــى ذلــــك، ولــيــكــون أكــثــر 
دقة في إهــداء تلك الآيــات دون أن ينسى 
أحداً، استخدم دفتراً مجدوِلًا فيه أسماء 
المــقــتــولــين، إضــافــة إلــى حقل فـــارغ يــدوّن 
فيه عدد المــرّات التي قرأ فيها الإخاص 

لكل منهم.
ــده،  ــ ــ ــام مــــن مـــقـــتـــل والـ ــ ــ وبــــعــــد ثـــمـــانـــيـــة أيـ
ــــوع شـــبـــح مــلــجــأ  ــائــــرة مــــن نـ هـــاجـــمـــت طــ
العامرية بصاروخ موجه بالليزر محدثاً 
فتحة في السقف لينفجر في مستشفى 
المــلــجــأ. وبــعــد دقــائــق وجّـــه صـــاروخ آخر 
عبر الفتحة نفسها، تسبّب بغلق بوابات 
ــزن حـــوالـــي ســتــة أطـــنـــان،  المــلــجــأ الـــتـــي تــ
وأحرقت الحرارة التي تناهز الألف درجة 
ــال  400 شـــخـــص داخــــــل المـــلـــجـــأ بــــين رجــ

ونساء وأطفال.
ت هذه الحادثة الباد، شاهد مسعد 

ّ
هز
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